
يب المخدرات.. هل يتجاوز الأردن نظام تهر
الأســــد ويتحــــالف مــــع “رجــــال الكرامــــة”

ية؟ الدرز
, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يزداد التوتر بين دمشق وعمان بخصوص ملف المخدرات والمراوغة التي تتبعها دمشق في التعامل مع
يـة – هـذا الملـف، في الـوقت الـذي تتصاعـد فيـه عمليـات تـدفق المخـدرات والسلاح عـبر الحـدود السور

ية ومحافظة درعا. الأردنية من جهة السويداء ذات الأغلبية الدرز

ذروة الح الأردني برزت في إحدى الضربات الجوية الأردنية على بلدة عرمان وملح في ريف السويداء
يا،  يناير/كانون الثاني، واستهدفت مدنيين عزل لا صلة لهم بمهربي المخدرات، إذ قُتل جنوب سور

 أشخاص بينهم نساء وأطفال ودُمرت المنازل المستهدفة وألُحقت أضرار بالمباني المجاورة.

ــدنيين عــزل بحجــة مكــافحته ــع القتلــى مــن توســع اســتهدافات الأردن لم وحــذر الأهــالي خلال تشيي
المخدرات، مطالبين بتسليح أبناء مدينة السويداء لتولي مهمة مواجهة عمليات التهريب، لا سيما أن
الاستهداف الأردني يكون ضد صغار التجار ولا يشكل استهدافهم أي فارق على تدفق المخدرات إلى
يــــب وعــــراب صــــناعة الحشيــــش (النظــــام الأردن، في الــــوقت الــــذي يتــــم فيــــه تجاهــــل رأس التهر
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والميليشيات الإيرانية) القادر على تأمين مهربين جدد عوضًا عن المستهدَفين.

“رجال الكرامة” تطالب بالتنسيق
كبر الفصائل عقب الاستهداف الأردني لأهداف مدنية، سارعت “حركة رجال الكرامة” الدرزية وهي أ
يــا، لإطلاق مبــادرة مــن شأنهــا إبعــاد المــدنيين عــن شبــح العســكرية في محافظــة السويــداء جنــوبي سور
الاستهدافات الأردنية وحل المشكلة التي تقلق الأردن بخسائر أقل، وتتضمن المبادرة  بنود موجهة
إلى الجانب الأردني، بهدف التعاون في مكافحة المخدرات التي تنطلق من مناطق حدودية متفرقة من

المحافظة باتجاه الأردن.

ية – أنها مستعدة وقادرة على وأعلنت الحركة – التي تحظى بقبول شعبي من أبناء الطائفة الدرز
ملاحقــة المتــورطين بعمليــات التهريــب والتجــارة بــشرط تقــديم الأردن قــوائم بأســماء المطلــوبين، فيمــا
وجهت اللوم إلى النظام السوري وحملته مسؤولية ما يحصل، داعية في الوقت ذاته المجتمع المحلي

والوجهاء والمرجعيات الدينية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم.

كثر من وأشار بيان الحركة المطول إلى أنها تمكنت خلال الشهرين الأخيرين، من إلقاء القبض على أ
ــة ــي المقصــود مــن الجهــات الرســمية في الدول ــا للمخــدرات، في ظــل التخل ــا ومهربً ــاجرًا ومروجً  ت
ية ومكافحة المخدرات، وأيضًا في تسهيل تحويل المنطقة السورية عن دورها في حماية السيادة السور
الجنوبية إلى معبر غير شرعي لتهريبها، وترك المجتمع منفردًا لمواجهتها، لا بل تتساهل أجنحة أمنية
ــداء وتحويلهــا إلى ــور شحنــات المخــدرات إلى السوي ــة، وتســهيل عب وعســكرية في نــشر الفــوضى الأمني

منطقة تخزين وتهريب إلى الأردن.

ومن المعروف أن “حركة رجال الكرامة” المعارضة لنظام دمشق – الذي كان يسعى لتجنيد الشباب
الدروز في الحرب ضد السوريين – باتت تملك نفوذًا قويًا كتنظيم قادر على ملاحقة واعتقال مهربي
المخدرات والمتورطين في صناعته وترويجه، لا سيما أنه منذ تأسيسها عام  على يد الشيخ أبو
فهــد وحيــد البلعــوس، الــذي اغتــالته مخــابرات النظــام الســوري، أعلنــت أن أهــدافها تتمثــل بحمايــة

السويداء وأبنائها من جميع التهديدات والمخاطر من جميع الأطراف، وردع الفساد والفاسدين.

الباحث السياسي جمال الشوفي، المقيم في السويداء، رأى أن حركة رجال الكرامة استطاعت في العام
كـبر مقـرات مروجـي المخـدرات ومصـنعيها التابعـة لقـوات الفجـر المحليـة، وهـي إحـدى  اقتحـام أ
كــبر المجموعــات النشطــة في عمليــات تجــارة المخــدرات بالمنطقــة، وتــم اكتشــاف معمــل للكبتــاغون أ
وبطاقات أمنية ومهمات تثبت تعامل مروجي المخدرات مع الأجهزة الأمنية السورية و”حزب الله”

اللبناني.

كـد الشـوفي في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن إمكانيـة تعامـل الجـانب الأردني مـع رجـال الكرامـة بـاتت وأ
مهمــة جــدًا، فمــن حيــث المبــدأ كلا الشعــبين والمنطقتين متــضرران مــن المخــدرات، بالإضافــة إلى أن
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الطريقة التي تعامل بها الأردن في ملف المخدرات بعد مقتل مدنيين عزل – مع حقه في حماية أمنه
وحــدوده – تثبــت أنهــا طريقــة غــير مجديــة، فضلاً عــن أن رأس الأفعــى في ملــف المخــدرات قــادر علــى
تجنيد مهربين جدد مهما استهدف الأردن منهم، ما يعني أن الأردن بحاجة للتعامل مع أبناء المنطقة

وأن يتلقف مبادرة رجال الكرامة بحكمة وحرص.

هل تتجاوب عمّان؟
رغــم أن حركــة رجــال الكرامــة خــاضت عمليــات مهمــة جــدًا ضــد مروجــي المخــدرات خلال الســنوات
الفائتة، فإن ذلك قد لا يشكل حافزًا للأردن الذي بات في وضع ح جدًا مع مراوغة دمشق التي
تــرى في هــذه التجــارة أبــرز مصــادر التمويــل لهــا، وفي ظــل نــأي الأردن سابقًــا عــن إقامــة حــزام أمــني أو
يــا، لا ســيما أن السويــداء – منطقــة آمنــة في الجنــوب الســوري علــى غــرار النمــوذج الــتركي شمــال سور
يبــة مــن منطقــة الأزرق والباديــة الشماليــة الأردنيــة الــتي تضــم مكونًــا اجتماعيًــا المحاذيــة للأردن والقر
غالبيته من الدروز – باتت تشكلّ هاجسًا إضافيًا للأردن، بعد درعا التي تمثّل خاصرة رخوة لحدوده

يا، في ظل تزايد الوجود الإيراني فيها. مع سور

ويمكن للمعاين أن يتابع بوضوح أن سياسة الأردن في ملف المخدرات متناقضة وتقوم على التنسيق
مع نظام الأسد بوصفه الدولة المسؤولة – رغم علمه بأن النظام متورط أصلاً في ملف المخدرات –
عكس التعامل مع تنظيمات أو فصائل مسلحة معارضة للنظام، التي سبق أن خاض الأردن تجربة
سابقـة معهـا كـانت أنجـح في ضبـط الحـدود مـن ميليشيـات الأسـد والأذ المواليـة لإيـران، فضلاً عـن
بحث عمان عن غطاء دولي وشرعية لأي قرار تتخذه بهذا الملف، وسط ازدياد مخاوفها من عواقب

اقتصادية “سلبية” مع السعودية المتشددة في حركة المرور على المعابر المشتركة مع الأردن.

يرًا أشار فيه إلى أن “نجاح الضربات العسكرية الأردنية وكان موقع “دويتشه فيله” الألماني قد نشر تقر
يــب المخــدرات والأســلحة ســيعتمد علــى التعــاون مــع الــوكلاء المحليين في يــا والحــد مــن تهر في سور
الجنــوب الســوري وليــس القــوة، مــا يعــني أن ذلــك ســيشكل اقــتراب النظــام الســوري مــن الســيناريو

الأسوأ”.

ير الأردني السابق، محمد أبو رمان، عودة الأردن إلى “نظرية الوسادات العسكرية”، من جهته، اقترح الوز
يا تدافع عن الحدود الأردنية، معتبرًا أن هذه التي تعني إعادة إنتاج جماعات مسلّحة في جنوب سور
الإستراتيجيـــة ســـتمكن مـــن تخفيـــف الضغـــط علـــى الحـــدود الشماليـــة ونقـــل التحـــدّي إلى الـــداخل

السوري.

يشــير البــاحث في مركــز جســور للــدراسات رشيــد حــوراني، إلى أن الأردن يفضــل التعامــل مــع الحكومــة
الرسمية على التعامل مع هيئات محلية أو أهلية، ويتخوف من تحول الجنوب السوري إلى ما يشبه
يا، وما ينجم عن ذلك من فوضى ومتاعب لدولة حدودية تعتبر مقوماتها محدودة شمال شرق سور
إذا ما قورنت بتركيا، خاصة أن الحراك في السويداء على الرغم من متابعته من المجتمع الدولي فإنه
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حتى اليوم لم يلق دعمًا أو اعترافًا أو خطوةً إلى الأمام، وهو الأمر الذي يزيد من إرباك الأردن.

أما الباحث الشوفي، فيرى أن تعامل الأردن مع وكلاء محليين في السويداء ودرعا عمومًا أمر محفوف
بالحساسية من الجانبين، لكنه مطلوب تحت عنوان إمكانية إيجاد حل ومصلحة مشتركة تستبعد

مسائل عدة أهمها:

يـده الأردن ولا القـوى يـة وهـذا مـا لا ير الأولى: إمكانيـة إثـارة نـزاع مسـلح علـى الحـدود الأردنيـة السور
المحلية في السويداء، والثانية: إمكانية استهداف المدنيين الذين لا ذنب لهم في هذه العملية، والثالثة:
مراجعة الأردن والعمق العربي مبادرة “خطوة بخطوة”، خاصة مع حراك السويداء المطالب بالتغيير

السياسي الكلي الذي يحل جميع مشاكل الأردن على حدوده.

مضيفًا أن هذا الأمر يشجع من تعامل الأردن مع المجتمع المحلي في الجنوب السوري بشكل أهلي
على أنه متضرر كما الشعب الأردني الذي يشكل روابط كبيرة مع العشائر في الجنوب السوري.

أوراق بيد دمشق
في تطور لافت ومثير للجدل، أصدرت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد بيانًا، عبرّت فيه عن أسفها
للضربـات الأردنيـة الـتي اسـتهدفت مـدنيين في السويـداء، ورغـم أن دمشـق طالمـا كـانت تلتزم الصـمت
عن الضربات الأردنية للجنوب السوري فإن بيانها الذي صدر بعد وقت طويل من الضربة الأردنية
حمل اتهامًا للأردن هذه المرة بأنه كان “ممرًا لدخول الأسلحة والإرهابيين منذ عام ″، ما أدى
يـاء وتسـبّب بمعانـاة كـبيرة للسـوريين في مختلـف مجـالات الحيـاة وتـدمير البـنى إلى سـقوط آلاف الأبر

التحتية.

كــدت الخارجيــة الأردنيــة علــى لســان المتحــدث باســمها بيــان خارجيــة الأســد، لم يمــر دون رد أردني، إذ أ
ســفيان القضــاة، أن النظــام الســوري لم يتخــذ أي إجــراء حقيقــي لتحييــد خطــر تهريــب المخــدرات، كمــا
يا أو معبرًا رفض البيان الأردني أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يومًا مصدرًا لتهديد أمن سور

للإرهابيين.

ويبـــدو أن التـــوتر بين الجـــانبين قـــد انتقـــل إلى وسائـــل الإعلام، إذ شنـــت صـــحيفة “الـــوطن” شبـــه
الرسمية، – التي تعكس وجهات نظر النظام – هجومًا على الأردن، اتهمت فيه عمّان بالتآمر خلال
السـنوات الماضيـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودعـم فصائـل المعارضـة في الجنـوب، مشـيرة إلى أن
“تجار المخدرات لا يعملون بمفردهم بل مع شركاء أردنيين، وربما من الأفضل للأردن البحث عنهم

داخل حدوده وإلقاء القبض عليهم”، حسب تعبيرها.

لا شــك أن الهجــوم المتبــادل بين الطــرفين يعكــس حالــة مــن عــدم التنســيق بينهمــا علــى مســتوى
مكافحة المخدرات، وربما اقتراب عودة البرود بينهما، وهو ما يؤكده الباحث حوراني، إذ يقول: “الأسد
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ببيانه الأخير قطع العلاقة مع الأردن، وهو أمر مدفوع من إيران لأنها حاولت في مناسبات متعددة
اختراق الأردن الذي رفض فتح المجال أمامها للتغلغل في البلاد سواء بمشروعات السياحة الدينية أم

البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية”.

ية العابرة ويضيف الحوراني “رفع السقف من النظام سببه تشديد الأردن في مراقبة القوافل التجار
عـبر معـبر (نصـيب – جـابر) وكشفـه لمخـدرات ضمـن تلـك القوافـل، وغيرهـا مـن الاتفاقيـات المبرمـة مـع
النظـام، الـتي يتعامـل الأردن معهـا بحـذر كيلا يقـع في شرك المحظـورات بمـوجب العقوبـات الاقتصاديـة

المفروضة على النظام السوري”.

ويبدو أن الأسد المعزول دوليًا غير معني أبدًا بنتائج انتهاء فصل التقارب مع الأردن، بل على العكس
تمامًـا، فإنـه يمكـن أن يحقـق عـدة مكتسـبات سياسـية مـن هـذا التصـعيد، فحسـب البـاحث حـوراني،

الأسد يمكنه تحقيق نقطتين:

ــة للحــراك ــة عــبر تشغيــل مــاكينته الإعلاميــة، والدعاي ي الأولى: تشــويه صــورة الحــراك والطائفــة الدرز
والطائفة على أنها انفصالية تتعاون مع دول الجوار لمصالح ضيقة وضاربة للمصالح الوطنية عرض

الحائط.

والثانية: حشر الأردن الذي لا يستطيع فتح معبر مع السويداء لخضوع هذا الأمر لاتفاقيات تصادق
كــبر، بــالتزامن مــع مــا يعــانيه الأردن مــن عليهــا الجهــات الدوليــة، وبالتــالي إظهــار عجــز الأردن بشكــل أ
ضغوطات تتعلق بتطبيع دول الخليج العربي مع “إسرائيل” ويأتي في مقدمتها السعودية والإمارات
علــى قاعــدة اتفاقيــات ابرهــام، حيــث تــرك الأردن بهــذه الاتفاقيــة وحيــدًا، ناهيــك بتحجيــم دوره في

الإشراف على الأماكن المقدسة في القدس.

ولا يســتبعد الحــوراني أن تكــون هــذه الضغوطــات متفقًــا عليهــا بشكــل ضمــني غــير معلــن بين دول
الخليج المذكورة والنظام في ضوء العلاقة التي تشهد تحسنًا متصاعدًا بينهما.

يو واضـح للمنطقـة الجنوبيـة بسـبب تعقيـدات المشهـد هنـاك مـن حيـث ختامًـا، يصـعب توقـع سـينار
الوجود الإيراني المكثف ومعادلات تدخله، في حال وُضع النظام في زاوية الحلول العملية وتعهداته بها
ضمن المبادرة العربية، وتردد الأردن من جهة أخرى في حسم ملف المخدرات، بسبب غياب أي دعم
عـربي ودولي لـه في مسـاعيه لوقـف تـدفق المخـدرات وخـوفه مـن التـوجه نحـو وكلاء محليين واسـتثمار
النظام لهكذا فرصة، فضلاً عن تأزم المشهد السياسي الإقليمي واختلاط الأوراق جراء الحرب الدائرة

في غزة.
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